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ملخص البحث
ع أجناسِــها،  تنــوِّ متعــددةٍ؛ بحكــم  نتائــجَ  إنَّ دراســةَ شــاعرٍ بمســتوى جــران خليــل جــران ســتُفضي إلى      

واختــاف شــخصية مبدعهــا، وتعــدد مواهبــه؛ فهــو الشــاعرُ، والرســام، والروائــي، والقــاص والمترجــم، ومــن 

، وجعلــه يختــطُّ لنفســهِ اتجاهًــا مختلفًــا عــن مجايليــه، ومــن ســبقهم  المؤكــد أنَّ ذلــك أنعكــسَ عــى تجريبــهِ الإبداعــيِّ

ــه جمــعَ بــن اتجاهــن الأصالــةَ والحداثــةَ،  ؛ لأنَّ ــهُ مثَّــلَ علامــةً فارقــةً في تاريــخ الشــعرِ العــربيِّ ومــن بعدهــم؛ لأنَّ

وهــذا مــا ستكشــفهُ الدراســة بهــذا الشــأن . 

ة ( الكلمات المفتاحية: ) جبران ، الحداثة ، المحاكاة ، الاتجاهات النقديَّ

     

Abstract

   Studying a poet of the caliber of Khalil Gibran will lead to multiple re-

sults. By virtue of the diversity of its genres, the different personality of its 

creator, and the multiplicity of his talents, he is a poet, painter, novelist, 

storyteller, and translator. This was certainly reflected in his creative ex-

perimentation, and made him plan for himself a different direction from 

those of his contemporaries, and those before them and after them. Be-

cause it represented a milestone in the history of Arabic poetry. Because 

it combined the two trends of originality and modernity, and this is what 

the study will reveal in this regard  

Keywords:) Gibran, modernity, emulation, critical trends(

المقَُدّمة: 
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ــة المعُــاصرة في الســنوات الأخــرة إلى مــا يمكــن أن نصطلــحَ عليــهِ بـــ ) تحديــثِ       ذهبــت الاتجاهــات النقديَّ

الــرُاثِ (، أو ) عصرنــةِ الــرُاث (؛ وذلــك لأنهــم اعتقــدوا أنَّ الــراثَ لــاَّ يــزلْ معينـًـا ثــرًا يمكــن اســتقطابُ 

مفاداتــهِ، وقراءتهــا عــى وفــقِ منظــورٍ نقــديٍّ مُعــاصٍر؛ ولكــنَّ هــذا الموضــوع جــاء باتجــاهٍ مُغايــر مــع جــران خليــل 

ــهُ جعــلَ الأمــرَ معكوسًــا، إذا  جــران؛ لكونــهِ عمــلَ عــى اســتثمار قيــم الــراثِ العــربيِّ في النــصِّ المعُــاصر، أي: أنَّ

جــدَّ واجتهــدَ عــى أن تكــونَ مســاراتِ الشــعر العــربيِّ القديــم، وضوابطــه حــاضرةً في نتــاج النــصِّ المعُــاصر؛ 

ــا أرادَ بذلــك أنَّ يقــول: إنَّ الشــعرَ العــربيَّ القديــم هــو الركيــزة الأساســيَّة التــي انطلقنــا منهــا نحــنُ معــاشر  وربَّ

، وإننــا متصلــون  الشــعراء المعاصريــن؛ وبذلــك لا يمكــن التخــيِّ عــن تلــك القيــم التــي تشــعرنا بانتمائنــا العــربيِّ

بجــذوره التأريخيَّــة، وإنَّ الشــعرَ لم ولــن يُكتــب لــهُ البقــاء إذا مــا كانَ منقطعًــا عــن جــذورهِ الأولى؛ ولهــذا كان 

_ إن جــازت لنــا هــذه التســميَّة_ مختلفًــا في شــكلهِ، منزاحًــا في مضمونــهِ، مســتحدثًا في  مســارُ الشــعرِ الجــرانيِّ

ــه  ــةً خاصــةً مبعثُهــا الأول هــو كســبُ الــذات، والمحافظــةُ عــى مبادئهــا؛ لأنَّ وزنــهِ؛ ليســجلَ لنفســهِ بصمــةً رياديَّ

ــرت في شــخصيتهِ، ولكنَّهــا لم تســتطع أن تُــرهُ عــى  ــهُ أخــذَ مــن المهجــرِ رؤىً وتفاصيــلَ أثَّ عــربيَّ الهويــة؛ ولكنَّ

ــا قــادرةٌ عــى الانتصــار تــارةً  خســارةِ جــذورهِ ومبادئــهِ التــي جُبــلَ عليهــا) وقــد أثبتــت المبــادئ عــرَ التاريــخ أنَّ

ــهُ كســبَ بعــدَ ذلــكَ أيِّ  تلــو الأخــرى، وإنَّ الــذي يخــرُ مبادئَــهُ يخــرُ ذاتــهُ، ومــن خــرَ ذاتــهُ لا يصــح أن يُقــالَ إنَّ

شيء ( )1(، وهــو مــا فعلــهُ جــران في اختطــاط طريــقٍ لتجربتــهِ الإبداعيَّــة التــي كانــت بمثابــةٍ جــرٍ للتواصــلِ بــن 

ــة.   ــة ونظيرتهــا الغربيَّ الثقافــةِ العربيَّ

المهادُ النظريُّ
مَـفهُـوم الحَـداثةِ والمحَُـاكاة:

شــغلَ الحديــثُ عــن الحداثــةِ والمحُــاكاةِ أروقــة الثقافــة العربيَّــة منــذ زمــنٍ ليــس بالقصــر؛ وذلكَ لأنَّ الإنســانَ 

إذا كان الموضــوع متعلقًــا  بالــكَ  فــا  كــرِ الجمــود والرتابــة في جميــع مجــالات الحيــاة،  يبحــثُ عــن  مــا  غالبًــا 

بالشــعرِ، ومــا يمكــن أن يُــرى عــى مضامينــهِ مــن تحــولات شــكليَّة ومضمونيَّــة يمكــن أن تنــدرج تحــت إطــار 

ة ويســتقصيها؛  الحداثــة الفنيَّــة، والمقصــود بهــا هــي عبــارة عــن تســاؤلٍ جوهــري يســتتبع مفــادات اللغــة الشــعريَّ

ــة، والبحــث عــن طرائــق مبتكــرة للتعبــر عــن  ــة جديــدة في الممارســةِ الكتابيَّ لتكــون قــادرة عــى فتــح آفــاق تجريبيَّ

)))  كيف تكون قائدًا ناجحًا مبدعًا، ديل كارنيجي، إعداد: ياسر حماية، كنوز للنشر والتوزيع، ط3، القاهرة، 2008م: 
.10
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ة لا يُمكــن أن تنفصــل بقضاياهــا  ؛ لأنَّ قضيــة الحداثــة الشــعريَّ ــة مختلفــة في هــذا الفضــاء الكــونيِّ انطلاقــات أدبيَّ

عــن حــدود الزمــان المــكان)1(؛ لأنَّ تطــور الإنســان نفســه مرتبــطٌ بتطــور العوامــل والدوافــع التــي تجعلــه دائــب 

البحــث عــن مناطــق اشــتغال تدعــمُ رؤاهُ وأفــكارَهُ وتطلعاتــهِ المشروعــة، ولكــنَّ يبقــى هــذا الأمــرُ منوطًــا بآليــات 

التفكــر الإبداعــيِّ التــي يتبناهــا صاحــبُ المــروع؛ فجــران خليــل جــران كان مهمومًــا في إيجــاد طريقــةٍ كتابيَّــة 

تتجــاوز حــدود الــاضي؛ ولكنَّهــا لا تنقطــعُ عــن جــذوره؛ وهــذا مــا جعــلَ المحُــاكاة تســرُ إلى جنــبِ الحداثــةِ 

في متبنياتــهِ، والمحــاكاةُ في مفهومهــا اللغــوي لا تخــرجُ عــن مفهومهــا الاصطلاحــي فجميعهــا تشــرُ إلى معــاني 

عــى  فنيَّــة  انزياحــات  إحــداث  مــع  معًــا  لذلــك جمــع جــران خليــل جــران الاتجاهــن  التقليــد والمشــابهة)2(؛ 

صعيــدي الشــكل والمضمــون.

 ، ة متميــزة، فهــي تشــتملُ عــى وضــوحٍ لغــويٍّ  اســتطاع عــرَ هــذا التجريــب أن يصنــعَ لنفســهِ ريــادةً شــعريَّ

ــر والتأثــر في تجــارب الآخريــن، وهــذا مــا  ــة بعيــدة المــدى، أخــذت مأخذهــا مــن التأثُّ ــة كتابيَّ ، ورؤيَّ وعمــقٍ فنــيٍّ

ســتوضحه مباحــث الدراســة واتجاهاتهــا المقبلــة.  

المبحث الأول
)) )) الاتجاهُ العَـرُوضِيُّ

إنَّ المتصفــحَ لكُتــبِ علــم العَــروضِ_ بفتــح العــن_ يــدركُ ويجــزمُ أن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ) ت 

170 هـــ ( وضعهــا مقياسًــا يُعــرضُ الشــعرَ عليــهِ ويُقــاسُ بــهِ، وفي الإطــار نفســهِ يذهــبُ ابــن رشــيق القــرواني 

) ت 456هـــ ( إلى تعريــفُ الــوزن، وهــو الركــنُ العــروضيُّ الأســاسيُّ بالقــول: )الــوزنُ أعظــمُ أركان الشــعرِ 

وأولاهــا بــه خصوصيــة ( )3(، ولــاَّ كانَ الأمــرُ كذلــك دأب الشــعراءُ المعــاصرون بالمحافظــة عــى جوهــر الشــعر، 

ــم عملــوا عــى وضــعِ خارطــةِ طريــقٍ جديــدة تكفــلُ الاحتفــاظ بالعــروض  والأسُــس التــي يحتكــمُ إليهــا، بيــد أنَّ

هــذا  ســالكي  أحــد  جــران  خليــل  جــران  وكان  جديــدة،  ــة  ابتكاريَّ وبطرائــق  متنــوعٍ  بنحــو  ولكــن  القافيــة، 

ــر بالثقافــة الغربيَّــة، وأفــادَ منهــا، وانعكســت عــى مســرة حياتــه  ــه شــاعرٌ مهجــريٌّ تأثَّ الطريــق، عــى الرغــم مــن أنَّ

ـهُ في الوقــتِ نفســهِ بقــي محافظًــا عــى تــراثِ القصيــدة العربيَّــة مــع شيء مــن  الأدبيــة بأجناســها المتعــددة، ولكنّـَ

 . التحديــث الشــكليِّ والمضمــونيِّ

)))  ينظر: فن الشعر بين التراث والحداثة، عبد العزيز النعماني، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 1991م : 205.
)))  لسان العرب مادة ) خيل (: 14/ 190.

)))  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، 
مصر،ط2، 1955م : 1 / 134.
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ــة، وهــو الجُــزءُ الصــوتيُّ  ويعــدُّ العــروضُ العــربيُّ بأوزانــه المختلفــة ركنًــا أساســيًا مــن أركان القصيــدة العربيَّ

ى بـ) الوزن(، وهذا الوزن هو الذي يرافقُ بناء القصيدة من بدايتها وحتى  الذي تقوم عليه القصيدةُ والمسمَّ

؛ نظــرًا لاشــراكه مــع  ــهُ: ) أســاسٌ موســيقيٌّ ة؛ لأنَّ نهايتهــا هــو شرطٌ أســاسيٌّ يجــب أن تتضمنــهُ القصيــدة الشــعريَّ

ــا يشــركان في ســمةِ التناســب ( )1(. الموســيقى في جــذرِ إيقاعــيٍّ واحــد، هــو تعاقــب الحركــة والســكون، كــا أنَّ

وهــذا التناســبُ الإيقاعــيُّ الــذي خلقــهُ الــوزن جعــلَ القصيــدة العربيَّــة تســرُ عــى وفــقِ معايــرهِ، وضوابطــهِ، 

ــه ســارَ عــى الأســاس الأول الــذي اعتمــده الفراهيــدي؛ ولأنَّ الشــعراء المعاصريــن، وجــران خليــل  بيــد أنَّ

جــران واحــد مــن أولئــك؛ فقــد ســعوا إلى كــرِ الرتابــة، واســتحداث مضامــن صوتيَّــة جديــدة، تلتقــي مــع 

ولغــرض  التحديــث،  مــع رؤى  مواكبــةً  تفعيلاتهــا  عــدد  أخــرى تختلــفُ في  وتــارةً  تــارة،  مســاها  الخليــل في 

ــه ) يــا نفــسُ()2( الــذي يقــول فيــه :  اســتيضاح ذلــك يمكــن الوقــوف عــى نصِّ

يا نَفسُ لَولا مَطمَعي   باِلخلُدِ ما كُنتُ أَعي

هور لَناً تُغَنيّهِ الدُّ

بَل كُنتُ أَنهى حاضِي   قَسرا فَيَغدو ظاهِري

سّراً تُواريهِ القُبُور

***

معِ أَو لَ يَكتَحـل يا نَفس لَو لَ أَغتَسِل باِلدَّ

جَفني بأَِشباح السّقام

لعِشتُ أَعمى وَعَلى   بَصيَرتي ظفرٌ فَلا

أَرى سِوى وَجه الظَّلام

***

يا نَفسُ ما العَيشُ سِوى     لَيلٍ إذِا جَنّ انِتَهى

فِالفَجرُ، والفَجرُ يَدوم

لسبيل وفي ظَما قَلبي دَليل     عَلى وُجُودِ السَّ

في جرّةِ الَموتِ الرّحوم

)))  الأسلوبيَّة الصوتيَّة في شعر أدونيس، عادل نذير الحساني، دار الرضوان للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2012م : 
.26

)))  البدائع والطرائف، جبران خليل جبران، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012م : 91 .
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***

يا نَفس إنِ قالَ الجهَول الرّوحُ كَالِجسمِ تَزُول

وَما يَزول لا يَعود

هور    تَضي وَلَكنّ البُذور قُولي لَهُ: إنِّ الزُّ

تَبقى وَذا كنه الخلُود

مُسْــتَفْعِلُنْ/   ( تفعيلــة  عــى  القائمــة  الخليليــة  اتجاهاتهــا  معروفــة في  منطقــة عروضيَّــة  مــن  الشــاعرُ  انطلــق 

ــا لا تواكــبُ تفعيلــةً لا تشــبهها،  مُسْــتَفْعِلُنْ (، وهــو بحــر مجــزوء الرجــز الــذي يعــدُّ مــن البحــور الصافيــة، أي أنَّ

بــن مقطــعٍ وآخــر؛ وبذلــك  المقاطــع والقفــات  اختــاف  ولكــن الأمــر اختلــف في الموســيقى الصوتيَّــة في 

يكــونُ أقــرب إلى النــصِّ الغنائــي الــذي يتميــز بتعــدد حــروف الــروي فيــه، وتنــوع القــوافي، واختــاف مخــارج 

ــهُ يميــلُ إلى ابتــكار  الحــروف، والشــاعرُ هنــا أحــدثَ مــا يمكــن أن نطلــق عليــه بـــ) بأســلوب التجريــب (؛ أي أنَّ

أنــاط وتحديثــات تلتقــي في منطقــة، وتختلــف في أخــرى، وأشــار ) برنــارد ( إلى هــذه الرؤيــة قائــاً: ) يعتمــدُ عــى 

ى الفرضيَّــة وتبلــغُ ذروتهــا في تجربــةٍ مبــاشرة مــن  آليــة التمحيــص التحليــي فتبــدأ التجربــة بــإدراكٍ خيــاليٍّ يُســمَّ

ــال وهــذه المصادفــة الأولى مــع الجديــد ضروريــة ( )1(. حقائــق جديــدة تصبــحُ قاعــدة للعمــل الفعَّ

  وبحكم هذه الضرورة كان لا بدَّ أن يكون الإيقاع الصوتيُّ سائرًا مع رؤى التحديث التي احتكم إليها 

الشــاعر في تضمــن مســاراتهِ النصيَّــة مــا يُشــر إلى أنَّ هنــاك تحــولًا فكريًــا اقتضتــهُ المرحلــة، ودعــت إليــه الحاجــة؛ 

ــة في أي مجــالِ مــن مجــالاتِ الفــن مــن شــأنها كــر الرتابــة والجمــود، وإدامــةِ الحركــة في  :  )الطبيعــة الصوتيَّ لأنَّ

ــة التــي تدخــلُ عليهــا؛ فكيــفَ إذا كانَ ذلــكَ الفــن خطابًــا شــعريًا يرتكــزُ عــى الصــوت إيقاعًــا  الاتجاهــات الفنيَّ

ووزنًــا وقافيــة ( )2(.

 وهــذه هــي المقومــاتُ الأساســيَّةُ التــي تعــدُّ رافــدًا قويًــا في إمــدادِ قــدراتِ الشــاعر بالتنميَّــة المطلوبــة التــي 

مــن جهــة  المبتغــى المطلــوب، هــذا  الشــاعر في الوصــول إلى  الــذي يســلكهُ  التحديثــيِّ  النفــاذ  يتحقــقُ عبَرهــا 

ـ خارجًــا عــن  مــن وجهــةٍ أخــرى  ـ  يُلحــظ جــران  فلــم  مــن جهــة الجانــبِ المحافــظ  ــا  أمَّ  ، التحديثــيِّ الجانــب 

)))  اللغة في الأدب الحديث ) الحداثة والتجريب ( ترجمة إليون يوسف، وعزيز عمانوئيل، دار المأمون،،ط1، بغداد، 
1989م : 46.

ةِ علائقيَّة الوعي ) السُلطات، الثنائيات، التمظهرات (، د. أسيل محمد ناصر، دار  )))  الخطابُ الصوفيُّ في ضوء نظريَّ
كنوز   

ن، 2020م: 133. المعرفة للنشر والتوزيع، ط1، عمَّ
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اً عــى تطبيــقِ منطلقاتــهِ، ويمكــن  ، بــل كانَ ســائرًا عــى نهجــهِ، متقيــدًا بقواعــدهِ، مُــرَّ المســارِ العَــروضيِّ الخليــيِّ

ــهِ المشــهور الــذي كتبــهُ عــن بلــدهِ الأم لبنــان ) أرز الجنــوبِ اســلم عزيــزَ الجانــبِ ( الــذي  اســتجلاء ذلــكَ عــرَ نصِّ

يقــولُ فيــهِ)1(  :

هُورَ وَأَنْتَ أَبْقَى صَاحِبِ أرْزَ الْنَوُبِ اسْلَمْ عَزيزَ الْاَنبِِ ***وَالْقَ الدُّ

تيِ***  تَرِدُ الَمعِيَن مِنْ الْمََدِ النَّاضِبِ الُله في أدْوَاحِكَ النضُِّْ الَّ

أَوْ تُرْضِعُ الأثَْدَاءَ مَِّا أَقْبَلَتْ ***  تُرْوِي الْعِطَاشَ بهِِ صُدُورُ سَحَائِبِ

عَهُ الْعُلَ بكَِوَاكِبِ أَلتَّاجُ فَوْقَ التَّاجِ مِنْ أَغْصَانَِا***   حَتَّى تُرَصِّ

اقِبِ لٌ***  يَصْفُوا ذَرُوراً في عُيُونِ الرَّ وَالنُّوْرُ في أَوْرَاقِهَا مُتَنخَِّ

أرْزٌ تَرَاهُ كَبَاذِخِ الأبَْرَاجِ إنِْ***     تَنظُْرُ إلَِيهِْ مِنْ مَدىً مُتَقَارِبِ

وَإذَِا بَعُدْتَ رَأَيْتَ شَامَاتٍ عَلَ***   خَدٍّ كُمَيتٍْ لُوْنُهُ أَوْ شَاحِبِ

وا بهِِ  ***  سُمَحَاءَ أَهْلٍ مَفَاخِرٍ وَمَناَقِبِ ةٍ حَفُّ أعْزِزْ بهِِ وَبجِِيَْ

هُمْ باِلحمَِيِّةِ خَيُْ مَنْ يَرْجُو الِحمَى***    لسَِدَادِ خََّلاتٍ وَدَرْءٍ نَوَائِبِ

رِيِّ الوَاثبِِ مَّ بَسَلاَءُ إنِْ تَدْعُ الحفَِيظَةُ لَْ تَِدْ***   في القَوْمِ غَيَْ الشِّ

امُ أَفْئِدَةٍ لفِِعْلِ الوَاجِبِ امُ أَلْسِنةٍَ عَنِ القَوْلِ الخنَىَ***     قَوَّ صُوَّ

هُمْ*** في وَجْهِ مُرْتَادِ النَّدَى وَالطَّالبِِ قَاضُونَ للِْحَاجَاتِ بَادٍ بشُِْ

مُوا  ***  بَلَغُوا النَّجَاحَ وَمَا لَوَوْا بمَِصَاعِبِ إنِْ َأزْمَعُوا لَْ يَرْجِعُوا أَوْ صَمَّ

أَحْسَابُُمْ مَوْفُورَةٌ آيَاتَُا ***   في كُلِّ مَعْنىً فَوْقَ عَدِّ الحاَسِبِ

نْيَا كَهَذَا الكَاتبِِ مَنْ مِثلُْهُمْ جَاهاً وَكَاتبُِهُمْ إذَِا ***  مَا نَافَسُوا الدُّ

جِيَّةِ ذُو ذَكَاءٍ ثَاقِبِ هُمْ  ***   سَامِي السَّ وَشَبَابُُمْ هُمْ هُؤْلَاءِ وَكُلُّ

حائِفِ لَ تُشَبْ بشَوَائِبِ وَشُيُوخُهُمْ هُمْ هُؤْلَاءِ وَجُوهُمُ ***   بيِضُ الصَّ

عْرِ شِعْرُ الْكَاذِبِ إِّن صَدَقْتُهُمُ الَمديحَ بمَِ بِِمْ    ***  وَأقُولُ شَُّ الشِّ

مَى وَأَقَارِبِ ةً لَيسُْوا سِوَى     ***     أهْلِيَن فِ نَظَرِ الِْ وعَلَ التَّخَالُفِ مِلَّ

فُ وَحْدَةٍ   *** وَطَنيَِّةٍ بَيَْ اخْتلِاَفِ مَذَاهِبِ لُبنْاَنُ قَلْبٌ فِيِهِ أَشَْ

ذِي نََضَتْ بهِِ  ***عَلْيَاءُ تَنمِْيَها أَعَزُّ مَناَسِبِ ةَ الْقَصِْ الَّ يَا رَبَّ

ة (، دار الحياة للنشر التوزيع، ط1، مصر: 386 و 387 و 388 . )))  جبران خليل جبران ) الأعمال الشعريَّ
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يَّةٌ مِنْ شَاعِرٍ    ***  لعُِلاَكَ باِلأدََبِ الأتََمِّ مَُاطِبِ هَذِي إلَِيكَْ تَِ

كْرَى لمَِ    ***  أَسْدَيْتِ بَاقِيَ دَهْرِهِ المتَُعَاقِبِ فَظُ الذِّ يُثنْيِ عَلَيكِْ وَيَْ

ياً  ***  كَالنُّورِ مِنْ سِتِْ الْلَاَلِ الْاَجِبِ مِنْ زَائِرٍ لمحَ التُّقَى مُتَجَلِّ

إن مــن الواضــح بمــكان أنَّ هــذا النــصّ كُتــبَ عــى وزن البحــر الكامــل القائــم عــى تفعيلــة ) مُتَفَاعِلُــنْ/ 

تــأتي تفعيتُلاــا إمــا ســالمة )مُتَفَاعِلُــنْ ( أو مضمــرة  التــي  مُتَفَاعِلُــنْ (، هــو مــن البحــور الصافيَّــة  مُتَفَاعِلُــنْ / 

ن فيهــا الحــرفُ الثــاني؛ لتكــون موازيــةً لتفعيلــة ) مُسْـتَـفْعِـــلُنْ ()1( ، هــو أحــد أهــم البحــور  )مُتفَاعِلُــنْ( يُســكَّ

بــن الرقــةِ والفخامــة)2(،  وهُنــا أدركَ  ــهُ يجمــعُ  ؛ ذلــك لانَّ ة التــي امتــأت بهــا دواويــن الشــعرِ العــربيِّ الشــعريَّ

الشــاعرُ أنَّ ضرورة المحافظــة عــى الــرُاثِ العــربيِّ لــهُ أهميتــهُ الكــرى في الحفــاظ عــى الهويــة العربيَّــة، وعــدم 

الانســاخ مــن الجــذور الأولى التــي انطلقــت منهــا بــوادر التفكــرِ الأســاسيِّ في جعــلِ الشــعرِ علــاً لــهُ رؤيــةٌ، 

وطرائــق تفكــرٍ خاصــة، وإســراتيجيَّة يســرُ عليهــا منبعثــة مــن قيــمٍ تراثيَّــة متأصلــةٍ في جذورهــا، ولا يمكــن 

المــرور إلى بوابــات التحديــثِ الشــعريِّ مــالم يكــن الشــاعرُ مالــكًا لناصيــةِ قيمهــا.

 وهــذا يــؤشر إلى اتجاهــن أساســيين تبناهمــا جــران خليــل جــران، الأول منهــا هــو الحفــاظ عــى الهويــة 

ُ عــن اعتــزازهِ الشــخصيِّ بهــذه الهويــة، والثــاني منهــا يمثــلُ رغبــةً لــدى الشــاعر في تحديــثِ تلــكَ  العربيَّــة التــي تعــرِّ

الهويــة، وجعلهــا متواكبــة مــع متطلبــات العــر، وقيمــهِ الجديــدة؛ لذلــك مثَّــل جــران خليــل جــران مدرســةً 

ــهُ مثَّــلَ  ــهِ مدرســة فهــذا يعنــي أنَّ ةً كان لهــا أثــرٌ واضــحٌ في تجديــد ملامــح القصيــدة العربيَّــة، وإذا مــا قيــلَ بحقِّ شــعريَّ

حلقــةً التــفَّ حولهــا مجموعــة مــن الأدبــاء والشــعراء الذيــن آمنــوا بــهِ فكريًــا وإبداعيًــا، وارتضــوا الانضــواء تحــت 

، ولكــن في المحصلــة وعــى الرغــم مــن محافظــة جــران عــى الإطــار العــروضيِّ الخليــيِّ بشــكلهِ  لوائــهِ الإبداعــيِّ

ــهُ نحــا باتجــاه خــطِّ شروعٍ يحقــقُ لــهُ ولمريديــهِ بصمــةً فنيَّــةً أخــذت مداهــا الجــاليَّ في بنــاء النــصِّ  العــام، بيــدَ أنَّ

الشــعريِّ العــربيِّ الجديــد .

الاتجاهُ اللغويُّ :

إذا مــا انطلقــت الــرؤى مــن مقولــة الجرجــاني المأثــورة: ) الألفــاظُ خــدمُ المعــاني، وكانــتِ المعــاني هــي المالكــة 

ــة أن تســتجيبَ لمتطلبــات العــر  ة طاعتهــا( )3(؛ فهــذا يعنــي أنَّ اللغــة مــن الــرورة الحتميَّ سياســتها المســتحقَّ

)))  العروض الواضح وعلم القافية، د. محمد علي الهاشمي، دار القلم، ط1، بيروت، 1991م: 75.
)))  ينظر: دراسات في النص الشعري في العصر العباسي عبده بدوي مكتبة الشباب- القاهرة -1997م: 15 .  

)))  أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني ) 471 هـ (، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميَّة، ط1، 2001م: 
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بغيــة التعبــر عــن أغراضــهِ، واتجاهاتــهِ، وأهدافــهِ، وعــرَ ذلــك تتأتــى أهميــة الاتجــاه اللغــوي في صناعــة مســارٍ 

ة عــن محيطِهــا، وبيئتهِــا، وهويتهــا. ــةً معــرِّ شــعريٍّ يصلــحُ؛ لأن يكــون حاضنــةً ثقافيَّ

 ، وبذلــك تكــون اللغــةُ طريقًــا لتــوارد الأفــكار، صناعــة المحتــوى، والتعبــر عــن مســارات البــوح الشــعريِّ

ــلُ بالفكــرةِ التــي تتبلــورُ في  وهــذه الأمــور لا تتحقــقُ إلا عــر ركنــن أساســيين الأول منهــا ) نفــي داخــي يتمثَّ

نفــسِ الإنســان، ويرغــبُ في التعبــر عنهــا بألفــاظٍ دالــة عــى معــاني كاشــفة عنهــا... والآخــر مظهــريٌّ خارجــيٌّ 

ــف مــن الكلــاتِ الواضحــةِ الفصيحــة والأســاليب المؤثــرة ( )1(.  ــلُ بالــكلام المؤلَّ يتمثَّ

ــهُ  فــإذا مــا نُظــر إلى تجربــة جــران خليــل جــران فســيُلحظ أن هذيــن الركنــن تحققــا في تجربتــه مــن حيــث إنَّ

ــهُ جعــل لنفســهِ لغــةً خاصــةً فيهــا  كبــرُ شــعراء المهجــر، وقــد أخــذتِ الغربــةُ مأخذهــا مــن حياتــهِ، ومــن حيــث إنَّ

ــا منســلخة  السلاســةُ والوضــوحُ والإدهــاشُ وقــوةُ التصويــر، وحينــا يُقــال: إنَّ لغتَــهُ خاصــة فهــذا لا يعنــي أنَّ

ة التــي يقتضيها الواقع العصري،  ر، والحداثــةِ الشــعريَّ ــا هــي لُغــة مراعيــة لمتبنيــات التطــوُّ مــن جــذرِ أمومتهِــا، وإنَّ

ــة، أو ذاتهــا العامــة فــإذا  ــا اللغــة مظهــرٌ مــن مظاهــر الابتــكار في مجمــوع الأمَّ وفي هــذا الشــأن يقــول جــران: ) إنَّ

هجعــت قــوة الابتــكار توقفــت اللغــة عــن مســرها ( )2(.

  وهــذا يعنــي أنَّ جــران خليــل جــران كان مؤمنـًـا بــرورة أن تكــون اللغــة عنــرًا مشــاركًا وأساســيًا 

ــة وتأكيــد  في بلــورة القيــم الحضاريــة الجديــدة التــي تؤمــنُ بأهميــة الــراث ووجــوده في اســتمرار انبعــاث الأمَّ

بقــوة في  يكونــوا حاضريــن  أن  أبنائهــا  مــن  يتطلــبُ  الأمــر  وهــذا  الصُعــد،  عــى جميــع  حضورهــا ووجودهــا 

المتنامــي. مشــهدها 

هِ عــى زعيــم المدرســة   وهــذا الأمــر أكــدهُ الدكتــور طــه حســن في كتابــهِ حديــث الأربعــاء في معــرض ردِّ

نــا نخالــفُ الأســتاذ كلَّ المخالفــة...  ــة الأســتاذ مصطفــى صــادق الرافعــي، إذ يقــول: ) نحــنُ نعــرفُ بأنَّ التقليديَّ

ونســمحُ لأنفســنا بــأن نزعــم أنَّ لنــا هــذه اللغُــة التــي نتكلمُهــا ونتخذهــا أداةً للفهــمِ والإفهــام حظًــا يجعلهــا ملــكًا 

ــا دعــت إلى ذلــك الحاجــة... وأنَّ اللغــة ملــكٌ  لنــا، ويجعــل مــن الحــقِّ علينــا أن نضيــفُ إليهــا ونزيــدُ فيهــا كلَّ

لأبنائهــا يضيفــون إليهــا ويدخلــون فيهــا لــا نمــت اللغــة ولــا عاشــت ولــا اســتطاعت أن تفــي بحاجــات أهلهــا 

التــي تتجــدد وتتنــوع بتجــدد الأزمنــة وتبــدل الظــروف ( )3(.

)))  التعبير والإنشاء، أ.د. عبد الرحمن مطلك الجبوري، مطبعة النرجس، ط2، بغداد، 2015م: 19.
)))  اللغة والإيقاع في أدب جبران خليل جبران، يوسف قليل، فاطمة حقوق  ) دوريات (، : المجلد 10، العدد 1، 
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)))  حديث الأربعاء، طه حسين، القاهرة : 3 / 29.
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ة بيَن الحداثةِ والمحاكاة )) قراءة في تجربة جبران خليل جبران (( الاتجاهاتُ النقديَّ
د ناصر د. أسيل محمَّ

اللغــوي، صنــعَ جــران خليــل جــران نظريتــه الخاصــة في  للتطــور والنمــو  ممــا تطلبتــه الحاجــة  وانطلاقًــا 

صياغــةِ أداء لغــويٍّ يبتعــدُ عــن الرتابــة، ويقــربُ مــن منطقــةِ الحــسِّ والصــدق العاطفــي التــي صــاغ عبرهــا لغــة 

الســحرِ والإدهــاش، وحســبه هــو القائــل: ) لكــم لغتكــم ولي لغتــي( وهــو بذلــك يؤســسُ لرؤيــةٍ لغويــةٍ تحمــلُ 

ــهِ ) يــا فتــى الفتيــان ( الــذي يقــولُ فيــه)1( :  ملامحــهُ وأنفاسَــهُ، ولتأكيــد هــذه الرؤيــة يمكــن الوقــوف عــى نصِّ

جَاءْ قتَ الرَّ يا فَتَى الفِتيَْانِ أَحْسَنتَْ البَلاَءْ *** فِ المبَُارَاةِ وَحَقَّ

قِ مِنْ*** قَدْرَةٍ يُبِرزُهَا حَيَن يَشَاءْ ْ وَأَرَيْتَ الغَرْبَ مَا باِلشَّ

فَخَلِيقٌ بكَِ أَنْ تُْزَى كَمَ *** جُزِيَ الأبَْطَالُ عِندَْ القُدَمَاءْ

ادقِيَن الأوُْفِياءْ مِصُْ مَا زَالَتْ عَلَ العَهْدِ حِىً *** للِْحُمَةِ الصَّ

مَ نَادَاهُمُ *** وَاجِبٌ لَبَّوا مِنَ الفَوْرِ النِّدَاءْ لشَِبَابٍ كُلَّ

مَاءْ لَا يَضِنُّونَ بمَِجْهُودَاتِِمْ *** وَقَدِيمًا لَْ يَضِنُّوا باِلدِّ

ابرِينَ البُسَلاءْ وْدِ عَنْ أَوْطَانِِمْ *** وَقَفَاتُ الصَّ وَلَمُْ فِ الذَّ

ةُ الحقَِّ بعَِزْمٍ وَإبَاءْ ناَيَا دُونََا  *** نُصَْ لَْ تَفِتهُْمْ وَالَْ

بوا*** صَالحَِ التَّدْرِيبِ جَدَّ الأقَْوِيَاءْ مُ إنِْ دُرِّ أَثْبَتُوا أَنَّ

وا فَلَيسُْوا أَدْعِيَاءْ يزُهُمْ*** فَإذَا اعْتَزُّ يَاضَاتِ لَمُْ تَبِْ فِ الرِّ

لَْ تَنلَْ مِنهُْمْ مَناَلًا فِرَقٌ *** غَلَبُوا فِيهَا قُرُومَ الغُرَبَاءْ

وَلَمُْ مَا شَهِدَ الْلَْقُ بهِِ*** مِنْ ذَكَاءٍ وَثَبَاتٍ وَمَضَاءْ

فَهُمْ خَيَْ احْتفَِاءْ ذِي شََّ تَفُوا*** باِلَّ لَيسَْ بدِْعاً مِنهُْمُ أَنْ يَْ

فٍ زَادَ اسْمُهُ***بعَِزِيزِ النَّصِر نُبلْاً وَازْدِهَاءْ لنِصَِيِر شََ

هَا مِصُْ تَُيِّي النُّبهَاءْ وَمََالَاتِ العُلَ شَتَّى فَفِي***كُلِّ

ا الحاَمِلُ أَثْقالًا بَِا *** كُلُّ صِندِْيدٍ شَدِيدِ الأيَْدِ نَاءْ أَيُّ

ة تَْمِلُ أَثْقَالَ الْبَقَاءْ لَيتَْ لي مِنْ فَضْلِ مَا أُوتيِتَهُ***هَِّ

وَاءْ اقَ الْلِّ ةِ خَفَّ دَّ رُى***راسِخَ السُّ دَامَ رَبُّ العَرْشِ فِ أَعْلَ الذُّ

تَفْتَدِي الأنَْسَابُ مِنهُْ حَسَباً*** نيِطَ مِنْ شَعْبِ بأَِسْبَابِ الوَلاءْ

جــاءت لغــةُ النــصِّ متناغمــةً مــع متبنيــات جــران خليــل جــران في تصعيــد وتــرة الإحســاس، والصــدق 

ة (: 303. )))  3. جبران خليل جبران ) الأعمال الشعريَّ
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العاطفــيِّ في ثنائــهِ عــى الفتــى المــري وحميتــهِ وإمكانياتــهِ الفنيَّــة والرياضيَّــة، وروحــهِ الوطنيَّــة الثائــرة عــرَ لغــةٍ 

فنيَّــة ناهضــة، وإحســاسٍ موســيقيٍّ دافــئ، ولعــلَّ مــردَّ ذلــكَ يعــودُ إلى اغترابــهِ وشــعورهِ بالوحــدة مــن جهــة، 

وحنينــهِ لوطنــهِ العــربيِّ الكبــر، وهــذان الأمــران بمقــدار مــا أســهما في صعــودِ نــرة الحـُـزن العميقــة لــدى جــران، 

ــا في الوقــتِ نفســهِ أســهما بنحــو لافــتٍ في زيــادة مســاحة شــهرته، وتلويــن تجربتــهِ الإبداعيَّــة، فضــاً عــن  فإنَّ

جمعــه بــن المحــاكاة والتحديــث، وهــذا مــا أعطــى لغتــهُ صفــة التجديــد؛ لأنَّ ) ظاهــرة التجديــد قــد شــملت 

ــا الجــالي، وعــرت تلــك المرحلــة  وحــدةً أملتهــا ظــروفُ التطــور الاجتماعــيِّ والســياسي والفكــري والفنــي وربَّ

ة()1(. عــن نفســها في الصياغــة الشــعريَّ

 ، ، والإيحائيِّ لذلــك أتــت لغــة النــصِّ متناغمــة مــع الرؤيــة الجديــدة التــي تتطلــبُ التركيــز عــى الاتجــاه الرمــزيِّ

الشــاعر  انبثــاق رؤى  التــي أســهمت في  والنفــوذ إلى عمــق الإحســاس، والتداخــات الإجناســيَّة المختلفــة 

الجديــدة، وانعتــاق لغتــه مــن التحيُّــز المــكانيِّ المحــدود، والعبــور بهــا إلى ثقافــات وملتقيــات أعطتهــا انتشــارًا 

أنَّ  أي   ... الإبداعــيِّ النــصِّ  التصويــر، ومضامــن  عــى  الجديــدُ  التحديــثُ  ــزَ  ركَّ  ( إذ  أوســع،  أكــر، وحريــةً 

ــة مــن دون البحــث عــن أشــكالٍ جديــدة ( )2( . ــة والرؤيويَّ ــع الآن أصبــحَ تطلعًــا نحــو الحداثــةِ التصويريَّ التطلُّ

ــا قللــت مــن فــرص نجــاح التجريــب،    وهــذا الموضــوع حــدد في أن تكــون مهمــة الشــاعر أكثــر صعوبــةً؛ لأنَّ

ــا قــررت أن لا يخــوض هــذا التجريــب مــن لا يملــكُ وعيًــا أدبيًــا كبــرًا يكــون بمســاحةِ التحــدي نفســها؛  كــا أنَّ

لأنَّ عــدم النجــاح يعنــي إجهــاض التجربــة؛ بيــد أنَّ جــران خليــل جــران كان مســتعدًا لخوضهــا، متســلحًا 

ة ناهضــةً، وصنــعَ لغــرهِ مدرســةً أدبيَّــة يســرُ  بمتطلباتهــا، متخطيًــا حــدود اشــراطاتِا، فصنــعَ لنفســهِ أبــوةً شــعريَّ

على منوالِا؛ لأنَّ مســاحة الوعي لديه كانت متســعةً بنحوٍ لافتٍ، إذ إنَّ الشــاعر ) كلَّما اتســعت مســاحة وعيهِ، 

وانفتــح عــى معطيــات الحضــارة ومنجزاتهــا... تتهــددُ فيــه كثــرٌ مــن الثوابــت، وتتصــدع كثــرٌ مــن القناعــات، 

وتتعــرض للــزوال أو التعديــل في أحســن الأحــوال()3(.

وعلى أساسِ هذه المعطيات كانَ جبران خليل جبران في كلِّ مرحلةٍ من مراحلِ نضجهِ الشعريِّ يستشعرُ 

ــا قصيدتَــهُ الأولى، فيعطيهــا مــن فيــضِ ثقافتــهِ، ومــن إحســاس روحــهِ الشــفافَّة، ومــن حجــم تجريبــهِ مــا  وكأنَّ

)))  الابتداعيَّة في الشعر العربيِّ الحديث، د. تاج السرِّ الحسن، دار الجيل، ط1، بيروت، 1992م : 7.
)))  الشيزوفرينيا الإبداعيَّة ) مقاربات نقديَّة في سيميولوجيا النصِّ (، د. مشتاق عباس معن، دائرة الثقافة والإعلام، 

الشارقة، ط1، 2008م : 23 ـ 24.
)))  نازك الملائكة ) متناً شعريًا أنثويًا ـ مستويات الصوت والخطاب (، محمد صابر عبيد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

ط1، بغداد، 2022م : 17.
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ة بيَن الحداثةِ والمحاكاة )) قراءة في تجربة جبران خليل جبران (( الاتجاهاتُ النقديَّ
د ناصر د. أسيل محمَّ

يجعلهــا قصيــدةً دائمــة التَعــاصُ ـ إن جــازَ لنــا القــول ـ فهــي مكتوبــةٌ بلغــةٍ فيهــا مــن الوضــوح مــا يــي بسلاســتها، 

ومــن البلاغــةِ مــا يــؤدي إلى عمقهــا، ومــن الإحســاسِ مــا يقــودُ إلى صدقِهــا؛ لذلــك خرجــت نصوصــهِ واضحــة 

المعــالم، قويــة التأثــر، عميقــة في تأثيرهــا؛ وهــذا الأمــر بــا شــك جعــلَ مــن جــران خليــل جــران أحــد الاســاء 

الأدبيَّــة المهمــة التــي وسِــمُت تجربتهــا بالإدهــاش. 

الاتجاهُ النقديُّ :

ة) الحديثــة (لا يمكــن في إطــار الوعــي النقــديِّ المعُــاصر أن تُســمى بهــذه التســميَّة؛  إنَّ التجــارب الشــعريَّ

ــا لا تكــون حديثــة إلا مــن حيــث ظهورهــا الزمــاني والمــكاني؛ ولذلــك يبغــي  ــا أنَّ لســبب بســيطٍ ووجيــهٍ وهــو ربَّ

للتجربــة أن تكــون مراعيــة لمتطلبــات الحداثــة ومواكبتهــا، أو التماهــي معهــا في أقــل التقديــرات لغــة ورؤيــة 

وأداءً، حتــى تســتطيع الصمــود أمــام التطــورات الحاصلــة في منظومــة النقــد الأدبيِّ المعــاصرة التــي عملــت عــى 

إدخــال التجــارب مــع بعضهــا، وتمــازج الأجنــاس المتاحــة مــن الثقافــات الأخــرى.

المســتعادة  الصــور  وضــوح  درجــة  أنَّ   ( مبــدأ:  عــى  تعتمــدُ  والأدبيِّ  الفنــيِّ  الأداء  مــن  المســتوى  وهــذا 

ــة الثقافيَّــة،  ــة الفيزيولوجيــة، والفكريَّ وكثرتهــا يتفاوتــان مــن شــخصٍ إلى آخــر بحســب جملــة مــن العوامــل الماديَّ

.)1( الانفعاليَّــة(  والنفســيَّة  البيئيَّــة،  والاجتماعيَّــة 

  وبحكــم مــا عــاش فيــه جــران خليــل جــران مــن حيــاة توزعــت بــن الوطــن والمنفــى، ومديــات تأثــر 

ذلــك عــى نتاجــهِ الأدبيِّ فــإنَّ القــول يذهــبُ إلى أنَّ تجربتــه اســرعت اهتــام النقُــاد، وعنايتهــم، وتركيزهــم؛ 

، وامتــدادات أثــر تجربتــه؛ فضــاً عــن الحضــور الفنــي  ، وقــوة حضــورهِ الشــخصيِّ نتيجــة لتنوعــات انتاجــهِ الأدبيِّ

؛ لذلــك كتــبَ جــران خليــل جــران بــأداء انزياحــيٍّ تعلــو فيــه الــروح الفنيَّــة،  والثقــافي وآليــات إخراجــه النــيِّ

وتتجســدُ في متنــهِ صنعتــا التجــاور والتجــاوز، والابتعــاد عــن النســقِ المألــوفِ.

 ومــن الجديــر بالوقــوفِ عنــده في ) صنعــة التغريــب ( التــي اختطهــا جــران لنفســهِ، بوصفهــا لونًــا جمــع بــن 

؛ ولبيــان مــدى  المحــاكاة والمعُــاصرة مــع تداخــات حداثيــة في اللغــة والأســلوب وطرائــق الإخــراج النــيِّ

ــهُ لتجربتــهِ  ــهُ الموســوم ) بالأمــس( )2( أنموذجًــا يــؤشُر للتنــوع الشــعريِّ الــذي اختطَّ هــذه الخصيصــة اعتُمــدَ نصُّ

ة إذ قــال:  الشــعريَّ

كــانَ لـي بـِالأمَسِ قَلـبٌ فَقَضـى***وَأَراحَ النـّـاسَ مِنـهُ وَاسِـتَاح

(، د. فايز الداية، دار الفكر، ط2، دمشق، 1996م : 29. )))  جماليات الأسلوب ) الصورة الفنيَّة في الأدبِ العربيِّ
)))  البدائع والطرائف : 111 ـ 112.
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ذاكَ عَهـدٌ مِـن حَيـاتي قَـد مَضى***بَيــنَ تَشــبيبٍ وَشـَكوى وَنـواح

إنَِّمـا الحـُبُّ كَنجـمٍ فـي الفَـضـا***نُـورُهُ يُمحَـى بـِأَنوار الصـَّباح

وَســُرورُ الحـُـبِّ وَهـمٌ لا يَطـول***وَجَــالُ الحـُـبِّ ظِــلٌّ لا يُقيـم

ليم وَعُهـــودُ الحـُـبِّ أَحلامٌ تَــزُول *** عِنـدَما يَسـتَيقظُ العَقلُ السَّ

وق مَعي*** ســاهِرٌ أَرقبــهُ كَــي لا أَنـام يـل وَالشَّ كَـم سـَهرتُ اللَّ

وَخَيــالُ الوَجـدِ يَمـي مَضـجَعي***قــائِلاً لا تَـدنُ فَـالنَّومُ حَـرام

وَســقامي هــامِسٌ فــي مَسـمَعي*** مَن يُريد الوَصل لا يَشكو السقام

تلِــكَ أَيّــامٌ تَقَضــَّت فَاِبشـِري***يـا عُيـوني بلِقـا طَيـفِ الكَرى

وَاحِــذَري يـا نَفـس أَلّ تَـذكُري*** ذَلـِـكَ العَهـد وَمـا فيـهِ جَـرى

كُنـتُ إنِ هَبَّـت نُسـَيمات السـَّحَر*** أَتلــوّى راقِصــاً مِــن مَرَحــي

وَإذِا مـا سـَكَبَ الغَيـمُ الَمطَـر***خِلتُــهُ الــرّاحَ فَــأَملا قَـدَحي

وَإذِا البَـدرُ عَلـى الأفُـق ظَهَـر*** وَهــيَ قُربــي صـِحتُ هَلّ يَسـتَحي

كُــلُّ هَــذا كـانَ بـِالأمَسِ وَمـا***كــانَ بـِالأمَسِ تَـوَلّ كَالضـَّباب

وَمَــا الســّلوانُ ماضـِيَّ كَمـا***تفـرطُ الأنَفـاسُ عقـداً مِن حباب

يـا بَنـي أُمـي إذِا جاءَت سُعاد***تَسـأَلُ الفِتيـانَ عَـن صـَبٍّ كَئيب

فَاخبِوهــا أَنّ أَيّـامَ البعـاد***أَخَمـدَت مِـن مُهجَتي ذاكَ اللَّهيب

ماد***وَمَـا السـّلوانُ آثـار النَّحيب وَمَكـانَ الجمَـر قَـد حَلَّ الرَّ

شــاختِ الــرّوحُ بجِِسـمي وَغَـدَت***لا تَــرى غَيـرَ خيـالات السـِّنين

فَـإِذا الأمَيـالُ فـي صـَدري فَشَت***فَبعِكّــاز اصــطِباري تَســتَعين

وَالتَـوَت مِنـي الأمَـاني وَانِحَنتَ*** قَبــلَ أَن أَبلـغَ حَـدّ الأرَبَعيـن

ــل هــذا النــصِّ مكمــن الرؤيــة التــي تبناهــا جــران خليــل جــران في الإعــان عــن رؤاهُ الجديــدة بــإزاء       مثَّ

التجريــب الشــعريِّ الــذي لازمــهُ وآمــن بــه في الجمــع بــن الحداثــةِ والمحــاكاة، إذ زخــرَ شــعر جــران ) بالتلويــن 

ــة، والاســتعارات المبتكــرة إلى جانــب مــا فيــهِ مــن تصويــر  ، والإيقــاع الموســيقي، والإيــاءات الرمزيَّ الشــعريِّ

ــه ليــس مألوفًــا، ولا نقــول إنَّ جــران كان يعتمــدُ  الأفــكار، والأحاســيس المبهمــة تصويــرًا أقــل مــا يُقــال فيــه أنَّ
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ة بيَن الحداثةِ والمحاكاة )) قراءة في تجربة جبران خليل جبران (( الاتجاهاتُ النقديَّ
د ناصر د. أسيل محمَّ

الإبهــام، بــل كان يعتقــد أنَّ مــن الأفــكار والأحاســيس مــا يتعــذر نقلــهُ إلا بالتلميــح وإلا بالرمــوز( )1(، إذ عمــلَ 

عــى تقييــد القــوافي في الصــدر والعجــز مــع  محافظتــه عــى نظــام تفعيــات بحــر الرمــل، وهــو بذلــك يقــربُ كثــرًا 

مــن طريقــة الشــعر النبطــي في النظــم ) قضــا، مــى، فضــا ( في الصــدر ويقابلهــا ) اســراح، نــواح، صبــاح ( في 

العجــز وهــذا ينســحب عــى كلِّ القصيــدة.

؛ الأمــر الــذي رفــع مــن قيمتــه الفنيَّــة مثــل قولــه  فضــاً عــن شــيوع التشــبيهات والاســتعارات في متــن النــصِّ

في التشــبيه ) كنجــمٍ في الفضــا ( وفي الاســتعارة ) فبعــكاز اصطبــاري(، والكنايــة في قولــه ) شــاخت الــروح ( 

كنايــة عــن الضعــف، فضــاً عــن الأســاليب البلاغيــة الأخــرى مثــل النــداء في قولــه ) يابنــي أمــي ( و أســلوب 

النهــي في قولــه ) لا تــدن ( وأســلوب الأمــر في قولــه ) واخبروهــا ( وأســلوب التصغــر كــا في قولــه ) نســيمات 

(، والنــصُّ زاخــرٌ بــالأداء البلاغــي المتميــز، والــروح الموســيقيَّة العذبــة الغنَّــاء.

ــه أمــام نمــطٍ شــعريٍّ أحــدثَ انتقالــةً نوعيَّــة في  إنَّ المتأمــل في نتاجــات شــعر جــران خليــل جــران ســيدرُكُ أنَّ

مســارِ القصيــدة العربيَّــة، فهــو يتقيــدُ بقديمهــا مــن جانــب، وينــزاحُ عــن المألــوف عنهــا؛ بغيــة تحقيــق الحداثــة مــن 

ــةً  جانــب آخــر؛ لإيجــادٍ جــرٍ تواصــيٍّ بــن الحداثــةِ والمحــاكاة، وهــذا يعنــي أن الشــاعر يمتلــكُ مقومــاتٍ تقانيَّ

أهلتــهُ في أن يــؤدي دورًا تواصليًــا، وهــذا الأمــر لا يتحقــقُ إلا عــرَ ) تقنيــات الكتابــة أو المواضيــع الموجهــة 

ومــا يتصــلُ بذلــك مــن اســتدعاء للســياق الثقــافيِّ الــذي فيــه الشــاعر ... ســواء تعلــق الأمــر بالســياق الخارجــي 

ــا كانَ لهذيــن  المتصــل بالتاريــخ والسياســة والاجتــاع أو الداخــي المرتبــط بنفســيَّةِ المبــدع وتنشــئتهِ( )2(.   وربَّ

ة لدى الشــاعر، وأســهما في تكوين معجمه الشــعري، وأطرا  الســياقين الأثر الأكبر في ترســيخ مفاهيم الشــعريَّ

ــا زادَ عــى الآخــر  حــدود تجربتــهِ الجديــدة، ولكــن تبقــى مســألة الحكــم بالتفــاوت بــن الســياقين بمســألةِ أيُّ

مرهونــة بفهــم الناقــد، وآليــات عملــه، 

)))  1.  النبي جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، مؤسسة نوفل، بيروت، 1981م  : 9  .
)))  في بلاغة الغزل العُذري ) بحث في المكونات الفنيَّة للنصِّ (، د. محمد عدناني، كنوز المعرفة، ط1، عمَّن / الأردن، 

2016م: 16.
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الخاتمة ونتائج البحث
ة جــران خليــل جــران خلصــت الدراســةُ إلى   بعــدَ مــدةٍ مــن الدراســةِ والخــوض في مياديــن شــعر وشــعريَّ

الآتي:

ة، ومكنتــهُ .11 ــة ومــا رافقهــا مــن ظــروف انعكســت عــى تجربتــه الشــعريَّ إن شــخصية وإمكاناتــهِ الثقافيَّــة والفكريَّ

مــن صناعــة تجريــبٍ شــعريٍّ خــاص.
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عــر اللجــوء للبحــور الصافيَّــة، وتنــوع المقاطــع والقفــات، واختــاف حــروف الــروي القــوافي .

 ظهــور اللغــة في متــن النصــوص الجبرانيَّــة بطريقــة ســاحرة وعذبــة وسلســلة، يرافقهــا إدهــاش وعمــق في .44

. الوصــول للمغــزى، وهــذا تجريــبٌ ريــاديٌّ ممهــورٌ بإبداعــهِ الشــخصيِّ

ــا تجربــة ناهضــة عــى الصُعــد الفنيَّــة كافــة؛ لكونهــا جمعــت بــن الــراث .55 تمثلــت التجربــة الجبرانيَّــة عــى أنَّ

والمعــاصرة، واشــتملت عــى تلويــن شــعريٍّ وتداخــلٍ إجنــاسّي، وتضمنــت بنــاءً فنيًــا يعتمــدُ العمــقَ معنــى، 

والبســاطة لفظًــا؛ لتصنــعَ لنفسِــها أثــرًا أدبيًــا بــارزًا كان بمثابــةِ المدرســة التــي يســرُ الآخــرون عــى منوالِــا.

في الختــام يُؤمــل لهــذه الدراســة أن تكــون نافعــة لمــن يقرأهــا، مجزيــةً لمــن أرادَ التقــاط ثمرهــا، شــاملةً لمــن رغــبَ 

في اســتكمال مــا بعدهــا مــن ظواهــر في شــعر جــران خليــل جــران،  وحــدود مــا وصلــت إليــه قراءاتــه الخاصــة، 

ة خاصــة، وطريقــة  ولكــن حكــم العمــوم والذائقــة ســيقودان إلى أنَّ جــران خليــل جــران صاحــب رؤيــة شــعريَّ

ــن مــن توظيــف الحداثــة ومــا رافقهــا مــن أحــداث في بنــاء قصيدتــه،  تفكــر واســعة، وعقــلٍ نقــديٍّ راجــح تمكَّ

ــة أخــذت  ة رياديَّ ــة شــعريَّ ــن مــن تطويــع الــراثِ واســتجلابهِ ليتوافــقَ مــع رؤيتــهِ؛ لتنبثــق بالمحصلــة رؤيَّ كــا تمكَّ

مداهــا العالمــي وليــس العــربيِّ فحســب؛ ودليــل ذلــك أن جــران خليــل جــران لم يــرك ضــوءًا بحضــوره يمكــن 

أن يســطعَ عــى مجايليــه.  
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